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  (*)سلسلة كيف نفهم القرآن؟ 
  تفسير سورة مريم كاملة

  الربع الأول من سورة مريم. ١

 واعلم(، سورة البقرة سبق الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول :﴾كهيعص﴿ :٧ إلى الآية ١ من الآية -
  ).كاف ها يا عين صاد: أنّ هذه الحروف تقرأ هكذا

، فقد رحم االلهُ ﴾رحمة ربك عبده زكَرِيا﴿ أي خبر ﴾ذكْر﴿ ذي نتلوه عليك أيها الرسول هوال هذا ♦
 وأتم إخلاصا اللهِ ليكون أكمل،( أي حين دعا ربه سرا :﴾إِذْ نادى ربه نِداءً خفيا﴿نبيه زكريا عليه السلام 

واشتعلَ ﴿ يعني إني كَبرت، وضعف عظمي ﴾ب إِني وهن الْعظْم منيقَالَ ر﴿، فـ)تعالى، وأرجى للإجابة
محروما   يعني ولم أكن من قَبل:﴾ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴿ أي انتشر الشيب في رأسي :﴾الرأْس شيبا

  .فلا تحرمني اليوم مما أدعوك بهمن إجابتك لدعائي، 
فلا ( أي من بعد موتي ﴾من ورائي﴿  يعني وإني خفت من أقاربي أن يضيعوا الدين:﴾ خفْت الْمواليوإِني﴿

فَهب لي من لَدنك ﴿ أي عقيماً لا تلد، ﴾وكَانت امرأَتي عاقرا﴿، )يدعوا الناس إلى توحيدك وعبادتك
يرِثُنِي ويرِثُ من آَلِ ﴿نا يتولى أمر هذه الدعوة من بعدي، و أي فارزقني من عندك ولدا معي:﴾وليا

قُوبعي يعقوب، :﴾يدوة آل جبتي ونوبرث نأي ي )وبثون إلا النرووما ، ة والعلم والحكمةلأنّ الأنبياء لا ي
يا﴿، )ن متاع الدنيا فهو صدقةتركونه ميضر بر لْهعاجعل هذا الولد عبداً صالحاً، ترضاه  أي اج:﴾و

  .لحمل رسالتك والدعوة إليك
لَم ﴿ ﴾يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى﴿ :- بواسطة الملائكة -  فاستجاب االلهُ دعائه، وقال له ♦

  .نسم أحدا قبله ذا الاسم لم: أي ﴾نجعلْ لَه من قَبلُ سميا
يعني كيف ! ؟﴾رب أَنى يكُونُ لي غُلَام وكَانت امرأَتي عاقرا﴿:  زكريا فَرِحاً متعجبا﴾قَالَ﴿ :٨ الآية -

يعني وقد بلغت النهاية في الكبر ! ؟﴾وقَد بلَغت من الْكبرِ عتيا﴿يكون لي غلام، وامرأتي عقيم لا تلد 
  !وضعف العظم؟

، )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من   وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة(*)
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص )صرفبت) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"وأيضا من 

  .ليس تحته خط فهو التفسير الآية الكريمة، وأما الكلام الذي
الأسلوب،  يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

عنىفكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر معنى: (ن ماق الآية ميم من سفهوإننا أحياناً نوضح بعض )واضح، ومعنى ي ،
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  الكلمات
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 يعني هكذا الأمر :﴾كَذَلك قَالَ ربك﴿: - مجيبا زكريا عما تعجب منه - المَلَك ﴾قَالَ﴿ :٩ الآية -
 ﴾هو علَي هين﴿:  ولكن ربك قال-امرأتك لا تلد، وبلوغك سن الشيخوخة   من كَون- تصف كما 
 أي وقد خلقتك أنت :﴾وقَد خلَقْتك من قَبلُ﴿ هو أمر يسير علي - على هذه الحالة -خلْق يحيى : يعني

 فهو قادر أيضاً على أن  خلْقك ولم تكن شيئاً،فكما قدر سبحانه على( ﴾ولَم تك شيئًا﴿من قبل يحيى 
  ).يرزقك الولد رغم ضعفك وعقم امرأتك

 أي اجعل لي علامةً، تدلني على وقت حمل امرأتي :﴾رب اجعلْ لي آَيةً﴿:  زكريا﴾قَالَ﴿ :١٠ الآية -
لَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَيالٍ أَ﴿ التي طلبتها هي ﴾قَالَ آَيتك﴿بالولد، ليحصل لي السرور والاستبشار، 

 مع أنك سوِي - إلا بالإشارة إليهم -تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أيامٍ ولياليهن   يعني إنك لن﴾سوِيا
  .معافَى، ليس بك خرس ولا مرض يمنعك من الكلام

وهو المكان الذي يصلي  (﴾من الْمحرابِعلَى قَومه ﴿ زكريا ﴾فَخرج﴿ :١٥ إلى الآية ١١ من الآية -
إلى   أي فأشار:﴾فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا﴿، )فيه، وهو أيضاً المكان الذي بشر فيه بالولد

 - يومٍ  كل- أنه كان يأمرهم بالتسبيح والظاهر(أنْ سبحوا االلهَ صباحا ومساءً، : - لهم بت أو كَ-قومه 
 هي مصلحة دينية - وبنبوته -صباحا ومساءً، أو أنه أمرهم بالتسبيح شكراً اللهِ تعالى، لأنّ البشارة بيحيى 

  . علم بحمل امرأته:وعندما لم يقدر زكريا على الكلام، )في حق الجميع
يا يحيى خذ ﴿: - بواسطة الوحي - وأصبح يفهم الخطاب المُوجه إليه، قال االلهُ له فلما ولد يحيى ♦

ةبِقُو ابتا وذلك بحفظ ألفاظها، وفَهم( أي خذ التوراة بجد واجتهاد ﴾الْك معانيها، والعمل( ،﴿ اهنيآَتو
 ﴾اوحنانا من لَدن﴿ ،)وهو صبي لم يبلغ سن الاحتلام( يعني وأعطيناه الحكمة وفَهم التوراة :﴾الْحكْم صبِيا

 لا يتلوث -وجعلناه ولداً طاهراً :  أي﴾وزكَاةً﴿ يعني وأعطيناه رحمةً منا في قلبه، جعلته يعطف على غيره،
 حيى خائفًا من االلهِ يوكانَ:  أي﴾وكَانَ تقيا﴿  بل يستعمل بدنه فيما يرضي ربه،-بذنبٍ قَطّ طُوالَ حياته 

ولَم ﴿وكان بارا بوالديه مطيعا لهما :  أي﴾وبرا بِوالديه﴿ ،)لا بفعل حرامفلم يعصه بترك فريضة، و(تعالى 
أي لم يكن متكبرا عن طاعتهما، ولا عاصيا لأمرهما، بل كانَ عليه السلام متواضعاً  :﴾يكُن جبارا عصيا

  .يقبل الحق، وطائعاً لأمر ربه وأمر والديه
﴿هلَيع لَامسن االلهِ تعالى ليحيى ﴾وأي أمانٌ م ﴿دلو مووء - ﴾ييبه الشيطان بسصن أن يم - ﴿ مويو

وتمن فتنة القبر،﴾يا﴿  أمانٌ له ميثُ حعبي مويفيكون من (  أمانٌ له من الفزع الأكبر يوم القيامة﴾و
  ).الآمنين السعداء، في الجنة دار السلام

 في هذا القرآن - أيها الرسول -واذكر : يعني ﴾واذْكُر في الْكتابِ مريم﴿ :١٧ية ، والآ١٦ الآية -
 خاصاً، تخلو فيه بنفسها ﴾مكَانا﴿ فاتخذت أي حين اعتزلت أهلها، ﴾إِذ انتبذَت من أَهلها﴿قصة مريم 
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فَاتخذَت من دونِهِم ﴿، )ق بيت المَقدسأو شر( أي شرق الدار التي ا أهلها ﴾شرقيا﴿لعبادة را، 
 أي فأرسلنا إليها :﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا﴿ أي فجعلت لها ساترا يسترها عن أهلها وعن الناس، :﴾حجابا
 أي فتمثَّل لها :﴾وِيافَتمثَّلَ لَها بشرا س﴿) ﴾الروح الْأَمين نزلَ بِه﴿: الذي قال االلهُ عنه(جبريل  الملَك

  .)حتى لا تفزع منه إذا ظَهر لها بصورة أخرى(جبريل في صورة إنسان تام الخَلْق 
الذي يرحم  - يعني إني أحتمي بالرحمن :﴾إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك﴿:  له مريم﴾قَالَت﴿ :١٨ الآية -

  .يعني إن كنت مؤمناً تتقي االلهَ تعالى :﴾ت تقياإِنْ كُن﴿ من أن تصيبني بسوء -  الضعيفات مثلي
لأَهب لَك غُلَاما ﴿ وقد بعثني إليك ﴾إِنما أَنا رسولُ ربك﴿:  لها جبريل عليه السلام﴾قَالَ﴿ :١٩ الآية -

  . أي ولداً طاهراً، لا يتلوث بذنبٍ قَطّ طُوالَ حياته﴾زكيا
 بنكاحٍ حلال، ﴾يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر﴿ يعني كيف ﴾أَنى﴿:  مريم له﴾قَالَت﴿ :٢٠ الآية -
  !زانية؟  يعني ولم أكُن﴾ولَم أَك بغيا﴿
 أي هكذا :﴾كَذَلك قَالَ ربك﴿:  لها جبريل عليه السلام﴾قَالَ﴿ :٢٣، والآية ٢٢، والآية ٢١ الآية -

:  يعني﴾هو علَي هين﴿ :ولكن ربك قال -زانية  نه لم يمسسك بشر، ولم تكوني من أ-الأمر كما تصفين 
 ،علي يسير رن غير أب هو أمهذا الغلام م لْقاسِ﴿خلنةً لآَي لَهعجنلا﴾و لُّوادستعلى قدرة االلهِ تعالى،   ي

هذه   وجود عيسى على﴾وكَانَ﴿ به من التوحيد والاستقامة،  بمن آمن به واتبع ما جاءَ﴾ورحمةً منا﴿
  .نفوذه أي قضاءً مقدرا، لابد من :﴾أَمرا مقْضيا﴿الحالة 

 :﴾فَحملَته﴿رحمها   فوصلت النفخة إلى- وهو المكان الذي عند الرقبة - فنفخ جبريل في جيب ثياا ♦
خوفاً من (فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس  أي :﴾بذَت بِه مكَانا قَصيافَانت﴿أي فحملت مريم بالغلام 

 ﴾إِلَى جِذْعِ النخلَة﴿ أي فألجأها طَلْق الحمل، واضطَّرها ألم الولادة :﴾فَأَجاءَها الْمخاض﴿ ،)اتهامها بالزنا
وكُنت نسيا ﴿ أي قبل هذا اليوم ﴾مت قَبلَ هذَايتنِي قَالَت يا لَ﴿ :فلما وضعتهلتعتمد عليه أثناء الولادة، 

  ).وذلك لأا خافت أن يظُن الناس ا شراً(أي شيئًا لا يعرف ولا يذْكَر،  ﴾منسِيا
) ها تحتمنفناداها : ( وفي أحد القراءات- ﴾فَناداها من تحتها﴿ :٢٦، والآية ٢٥، والآية ٢٤ الآية -

، حيثُ أنطقه االلهُ تعالى بعدما وضعته، ليخفِّف عنها حزا بسبب )وهو عيسى عليه السلام(أي الذي تحتها 
قَد جعلَ ربك ﴿ :، وكذلك بشرها وأرشدها قائلاً﴾أَلَّا تحزنِي﴿ فناداها عليه السلام ولادا وهي بِكْر،

وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا ﴿ صغيراً من الماء، راًجعلَ االلهُ تحتك  أي ﴾تحتك سرِيا
 قد طاب وأصبح صالحاً - "بلح" أي - طْ عليك رطَبيتساقَ:  أي حركي جذع النخلة نحوك:﴾جنِيا

 أي اطمئني وافرحي بولدك، :﴾ناوقَري عي﴿ من الماء، ﴾واشربِي﴿ من الرطَب، ﴾فَكُلي﴿ للحصاد،
 - له ﴾فَقُولي﴿: فسألك عن ولدك  رأيت أحدا من الناس يعني فإنْ:﴾فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا﴿
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 يعني إني أَوجبت على نفسي إمساكاً عن الكلام وصمتاً اللهِ :﴾إِني نذَرت للرحمنِ صوما﴿: -بالإشارة 
 ولكن الإسلام نسخ ذلك، فلم وقد كان السكوت عبادةً في شرعهم، (﴾لَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيافَ﴿تعالى 

  .)عليه وسلم يجعل الصمت عبادةً في شريعة محمد صلى االله
 البعيد  من المكان- يعني فجاءت مريم :﴾فَأَتت بِه قَومها تحملُه﴿ :٢٩، والآية ٢٨، والآية ٢٧ الآية -
يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا ﴿ : لها﴾قَالُوا﴿ إلى قومها، وهي تحمل ولدها في يدها، فلما رأوها كذلك -

 الرجل ﴾يا أُخت﴿ :، وقالوا لها)الزنا والعياذ باالله: يقصدون بذلك( أي لقد جئت أمرا عظيما :﴾فَرِيا
وما كَانت أُمك ﴿ يعني لم يكن أبوك رجلاً يأتي الفواحش، :﴾مرأَ سوءٍما كَانَ أَبوك ا﴿ ﴾هارونَ﴿الصالح 

 :﴾فَأَشارت إِلَيه﴿زانية، بل كانت عفيفة طاهرة، فكيف حصلَ لك هذا؟،   يعني وما كانت أمك:﴾بغيا
، )عندما ناداها من تحتهالأا علمت أنه يتكلم (أي فأشارت مريم إلى ولدها الرضيع ليسألوه ويكَلِّموه، 

نكَلِّم من لا يزال  يعني كيف! ؟﴾كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا﴿: - منكرين عليها -  ﴾قَالُوا﴿فـ
  !طفلاً رضيعا في مهده؟

 سبحانه على فألقى االلهُ (﴾إِني عبد اللَّه﴿:  عيسى عليه السلام﴾قَالَ﴿ :٣٣ إلى الآية ٣٠ من الآية -
 وذلك لأنّ - رغم أنه كان من المتوقع أنْ يبرئ أُمه من الزنا أولاً -لسان عيسى إقراره بعبوديته اللهِ تعالى 

االلهَ تعالى علم أنّ قوماً سيزعمونَ أنه ابن االله، وحتى لا يفتن أحد بنطقه وهو رضيع، فيزعم أنه إله أو ابن 
، ثم يدعونَ ﴾إِني عبد اللَّه﴿:  النصارى الذين يخالفونَ عيسى عليه السلام في قوله، تعالى االلهُ عن قول)إله

  .اتباعه
وجعلَنِي ﴿ - وهو الإنجيل - أي قَضى ربي بإعطائي الكتاب :﴾آَتانِي الْكتاب﴿ :وقال عليه السلام ♦

 ﴾وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت﴿ :، فقال) المستقبلفيوكذلك أخبرهم عليه السلام بما كتبه االلهُ له ( ،﴾نبِيا
 :﴾وبرا بِوالدتي﴿ ﴾وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا ﴿أي جعلني عظيم الخير والنفع حيثما كنت، 

 أي لم يجعلني متكبرا :﴾يجعلْنِي جبارا شقياولَم ﴿أي وجعلني بارا بوالدتي، مطيعاً لها، لا ينالها مني أذى، 
أن الجبار هو المتكبر على الناس، الغليظ في معاملتهم،  واعلم(عن طاعة والدتي، ولا عاصيا لأمر ربي، 

 تعالى والأمان علي من االلهِ:  يعني﴾والسلَام علَي﴿ ،) أنّ الشقي هو الضال الخائب في مسعاهواعلم أيضاً
﴿تدلو مووء - ﴾يصيبني الشيطان بسمن أن ي -، ﴿وتأَم مويثُ ﴿  أمانٌ لي من فتنة القبر،﴾وعأُب مويو

  ).فأكون من الآمنين السعداء، في الجنة دار السلام(  أمانٌ لي من الفزع الأكبر يوم القيامة﴾حيا
 نقول لهم بأنّ شريعة اليهود كانت تقتضي رجم :م في المهدوللرد على من أنكر نطق عيسى عليه السلا ♦

الزانية، فلما اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، ثم لم يرجموها، تبين أنّ هناك شيئاً عجيباً قد حدث، منعهم 
  ).وهو نطق عيسى عليه السلام في المَهد(من فعل ذلك وأثبت برائتها 
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 وقد قالَ، ﴾عيسى ابن مريم﴿ هو - أيها الرسول - الذي قَصصنا عليك خبره ﴾ذَلك﴿ :٣٤ الآية -
حيثُ ( أي قالَ عن نفسه قول الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى ﴾قَولَ الْحق الَّذي فيه يمترونَ﴿

  .)اعترف بأنه عبد االله ورسوله
 أي لا يليق بااللهِ تعالى أن يتخذ ولدا من عباده : يتخذَ من ولَد﴾ما كَانَ للَّه أَنْ﴿ :٣٦، والآية ٣٥ الآية -

 يعني إذا قدر :﴿إِذَا قَضى أَمرا﴾ عن ذلك، فإنه وتبرأ  أي تترَّه:﴿سبحانه﴾، )وذلك لغناه تعالى عنهم(وخلْقه 
فكذلك كانَ وجود ( أي فيكونُ كما شاءه وأراده، يكُونُ﴾﴿فَ ﴿فَإِنما يقُولُ لَه كُن﴾: أمرا، وأراد إيجاد شيء

  ).، من غير أب)كُن: ( بكلمةعيسى عليه السلام
فأنا وأنتم  (﴾ربي وربكُم فَاعبدوه﴿  هو-  الذي أدعوكم إليه - ﴾وإِنَّ اللَّه﴿ :وقال عيسى لقومه ♦

 أي عبادة االلهِ وحده -هذا :  يعني﴾ا صراطٌ مستقيمهذَ﴿، )والخضوع اللهِ تبارك وتعالى العبودية سواءٌ في
  .ل إلى السعادة الأبدية في جنات النعيمصالصحيح المُو  هو الطريق-
 - من أهل الكتاب - أي فاختلفت الفرق :فَاختلَف الْأَحزاب من بينِهِم﴾﴿ :٣٩، والآية ٣٨، والآية ٣٧ الآية -

هو ابن : هو االله، وقال بعضهم: قال بعضهم، حيث )كالنصارى(جاوزه قدره  منالسلام، فمنهم في أمر عيسى عليه 
حيث ) كاليهود(، ومنهم من كَفَر برسالته - تعالى االلهُ عما يقولونَ علُواً كبيراً -ثالث ثلاثة : وقال بعضهم االله،
 أي :﴿فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ﴾ كذباً بالزنا، ابن يوسف النجار، واتهموا أمه: ساحر، وقالوا: قالوا

، )وهو يوم القيامة(يومٍ عظيم الهَول   من شهود- نسبتهم الولد والشريك اللهِ تعالىسبب ب -فهلاك للذين كفروا 
بصرهم يوم القيامة، يوم يأتونَ إلى االلهِ تعالى ويعاينونَ عذابه ما أشد سمعهم و:  أيأَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتوننا﴾﴿
، إذ كانوا في الدنيا لا يريدونَ أن يبصروا الحق، ولا يريدونَ أن يسمعوا )وذلك حين لا ينفعهم السمع والبصر(

 أي في ضلالٍ ﴿في ضلَالٍ مبِينٍ﴾: ا أي في هذه الدني﴿لَكنِ الظَّالمونَ الْيوم﴾ :ولذلك قال تعالىحججه وبراهينه، 
  .واضح

﴿ةرسالْح موي مهرذأَنلال :﴾ورك والضفهم بما يقع يوم القيامة من الحسرة والندامة لأهل الشأي خو 
﴿رالْأَم يشاهدون أهل الجنة قد ورثوا منازلهم فيها، وهم قد ورثوا منازل أهل الجنة ﴾إِذْ قُضأي عندما ي 
  عما أُنذروا به،﴾في غَفْلَة﴿ - في هذه الدنيا - ﴾وهم﴿ ويشتد الندم، فحينئذ تعظُم الحسرة النار، في

  . باليوم الآخر، ولا يعملون العمل الصالح الذي ينجيهم من عذاب جهنم﴾وهم لَا يؤمنونَ﴿
 - وذلك بعد فناء الخلق، وبقاء الخالق سبحانه - ﴾إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها﴿ :٤٠ الآية -
 على ما تلقاه من أذى إذاً فلا تحزن أيها الرسول( يوم القيامة، فنجازيهم على أعمالهم، ﴾وإِلَينا يرجعونَ﴿

  أنّواعلم (،)قومك، وامضِ في دعوتك إلى توحيد ربك، ولا يضرك تكذيب المُكَذِّبين، ولا شرك المشركين
  ). للتأكيد- المذكورة في الآية -) نحن(كلمة 

************************************************  
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  الربع الثاني من سورة مريم. ٢

 في -واذكر أيها الرسول لقومك : يعني ﴾واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم﴿ :٤٥ إلى الآية ٤١ من الآية -
 من أرفع ﴾نبِيا﴿ أي كثير الصدق، وكانَ ﴾إِنه كَانَ صديقًا﴿ السلام  خبر إبراهيم عليه-هذا القرآن 

إِذْ ﴿ ) ليكون قدوة صالحة للمؤمنيندير بالذكر في القرآن الكريم،لذا فهو ج(الأنبياء مترلةً عند االلهِ تعالى، 
أَبِيهآزر﴾قَالَ ل  :﴿لَا يو عمسا لَا يم دبعت مل تا أَبيرصسمعك ولا يراك ﴾بأي لا ي ﴿ كننِي عغلَا يو

يا أَبت إِني قَد جاءَنِي ﴿ ،!لا يدفع عنك ضراً، ولا يجلب لك نفعاً، فما الفائدة من عبادته؟: يعني! ؟﴾شيئًا
كأْتي ا لَملْمِ مالْع نك، يعني :﴾معطوما ة صفاته سبحانه وتعالى،كمعرف( إنّ االلهَ قد أعطاني من العلم ما لم ي 

أدعوك   فيما﴾فَاتبِعنِي﴿، )أعده من النعيم لمن وحده وأطاعه، وما أعده من العذاب لمن عبد غيره وعصاه
يا ﴿ لك إلى السعادة والنجاة،صالذي يو أُرشدك إلى الطريق المستقيم، يعني :﴾أَهدك صراطًا سوِيا﴿: إليه
تطَانَأَبيالش دبعأمرك به من عبادة الأصنام، فـ:﴾ لَا تع الشيطان فيما يططَانَ كَانَ ﴿ أي لا تيإِنَّ الش

 أي ﴾يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك﴿ستكبرا عن طاعته، لأوامر االلهِ تعالى، م  أي مخالفًا﴾للرحمنِ عصيا
 أي فتكون قريبا من ﴾فَتكُونَ للشيطَان وليا﴿ إذا مت على كُفرك ﴾حمنِعذَاب من الر﴿يصيبك 
  .في النار الشيطان

 هل أنت معرِض عن عبادة يعني؟ ﴾أَراغب أَنت عن آَلهتي يا إِبراهيم﴿:  أبو إبراهيم﴾قَالَ﴿ :٤٦ الآية -
 أي ﴾واهجرنِي مليا﴿ بالحجارة، ﴾لَأَرجمنك﴿: سبها وإظهار عيوا عن ﴾لَئن لَم تنته﴿آلهتي يا إبراهيم؟ 

  .طويلاً لكي تنجو من عقوبتي اذهب عني، ولا تكلمني زمنا
 أي أمانٌ لك من أن ينالك مني ما ﴿سلَام علَيك﴾:  إبراهيم لأبيهقَالَ﴾﴿ :٥٠ إلى الآية ٤٧ من الآية -

 كانَ مكرِماً أي ﴿إِنه كَانَ بِي حفيا﴾بالهداية والمغفرة   أي سوف أدعو االلهَ لك:غفر لَك ربي﴾﴿سأَستو تكره،
جيبني إذا دلي، رؤوفاً بحالي، يعرف  وهذا قبل أن( وتهعله أنه ي نا تبيرك، فلمأنّ والده سوف يموت على الش

  )).رة التوبةكما جاء ذلك في سو(عدو اللهِ تبرأَ منه 
﴿من دون  أنت وقومك وأصنامكم التي تعبدوا - يا أبي -وسوف أُفارقك :  يعنيوأَعتزِلُكُم وما تدعونَ﴾﴿

﴾ي﴾، اللَّهبو رعأَدا له العبادة والدعاء، ﴿وصخلا﴾ ميقي شباءِ رعى أَلَّا أَكُونَ بِدسأكون   يعني أرجو ألاّ:﴿ع
ا من إجابته لدعائيمحروم.  
 أنه سيدعو االلهَ أن يرزقه زوجةً وولداً يستأنس م أثناء هجرته لقومه، لأنّ هذا الدعاء المقصود من لّعولَ ♦

 يعني فلما فارقَهم وفارق آلهتهم التي :فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه﴾﴿ :االلهَ تعالى قال بعدها
ثم   أي رزقناه بولده إسحاق،:﴿وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب﴾: وهاجر إلى أرض القدسعبدوا من دون االله، ي
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﴿ووهبنا  ﴿جعلْنا نبِيا﴾ - من إسحاق ويعقوب - ﴿وكُلا﴾ليأنس ما،  رزقناه من إسحاق بحفيده يعقوب
﴾ما﴾عقوب  أي وهبنا لإبراهيم وإسحاق ويلَهنتمحر نمن المال والولد، وغير ذلك من أمور ( خيراً كثيراً ﴿م

جميلاً باقيا في جميع أهل  وثناءً،  أي وجعلنا لهم ذكرا حسنا:﴿وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴾ ،)الدين والدنيا
  ). إبراهيم وصبره على هجر قومه جزاءً لصدقوهذا إكرام من االلهِ تعالى لهم،(الشرائع السماوية 

 في هذا - أي واذكر أيها الرسول :﴾واذْكُر في الْكتابِ موسى﴿ :٥٣، والآية ٥٢، والآية ٥١ الآية -
 أي مختارا لإبلاغ رسالة االلهِ ﴾إِنه كَانَ مخلَصا﴿) تشريفا له وتكريماً( خبر موسى عليه السلام -القرآن 

االلهَ تعالى جمع لموسى لَعلّ و( ﴾وكَانَ رسولًا نبِيا﴿، )وهي عبادته وحده وذكره وشكره (تعالى إلى خلْقه
  ). إشارةً إلى أنّ رسالته قد بلغت مبلغاً قوياً، وااللهُ أعلمهنا بين الرسالة والنبوة

﴿اهنيادنن" وهو في طريقه من أرض - ﴾ويدنِ﴿ - " مصر"إلى أرض " ممانِبِ الطُّورِ الْأَيج نمن أي  ﴾م
 أي الناحية "الأيمن"المقصود من وصف جانب الجبل بـ لَعلّ و" (سيناء"الناحية اليمنى لجبل الطور بـ 

  ).اليمنى لموسى عليه السلام، لأنّ الجبل ليس له يمين وشمال، وااللهُ أعلم
وفي (بمناجاتنا له من غير وحي، فصار يكَلِّمنا ويسمع كلامنا  وشرفناه أي قربنا موسى :﴾وقَربناه نجِيا﴿

 ﴾ووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه هارونَ نبِيا﴿ ،)وكماله  لصفة الكلام اللهِ تعالى كما يليق بجلالههذا إثبات
إذ سأل ربه أن ينعم موسى عليه السلام، وقد كان ذلك استجابةً لدعاء (ليؤيده ويعينه على تبليغ رسالته، 

فاستجاب االلهُ  أي اجعله رسولاً كما جعلتني، ﴾فَأَرسلْ إِلَى هارونَ﴿: على أخيه هارون بالرسالة حين قال
أي كانَ هذا برحمة خاصة  ﴾من رحمتنا﴿: واعلم أنّ قوله تعالى(دعائه، وأرسلَ معه هارون إلى فرعون، 

الى، إذ النبوة لا يتوصل إليها بكثرة العبادة، ولكنها هبة إلهية خاصة، ينعم االلهُ ا على من يشاء من االلهِ تع
  ).من عباده

 خبر - في هذا القرآن - أي واذكر أيها الرسول :واذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ﴾﴿ :٥٥، والآية ٥٤ الآية -
﴿وكَانَ رسولًا  أي كانَ صادقًا في وعده، فلم يخلف وعداً قط :انَ صادق الْوعد﴾﴿إِنه كَإسماعيل عليه السلام 

 أُسرته :والمقصود بأهله( أي كانَ يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة﴾﴿ نبِيا﴾
 أي كان مرضياً عنه من ربه، ﴿وكَانَ عند ربه مرضيا﴾)  في مكةالذين عاش بينهم" جرهم"وقومه من قبيلة 

  .وذلك بسبب اجتهاده فيما يرضي االلهَ تعالى من الأقوال والأفعال
 - في هذا القرآن - أي واذكر أيها الرسول :﴾واذْكُر في الْكتابِ إِدرِيس﴿ :٥٧، والآية ٥٦ الآية -

 يوحى ﴾نبِيا﴿ أي كثير الصدق في أقواله وأعماله، وكان ﴾إِنه كَانَ صديقًا﴿ خبر إدريس عليه السلام
فقد رآه النبي صلى االله عليه وسلم في السماء الرابعة في رحلة الإسراء  (﴾ورفَعناه مكَانا عليا﴿ إليه،

  ).كما ثبت ذلك في صحيح مسلموالمعراج، 
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  بفضله﴾الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم﴿ن قصصنا عليك خبرهم أيها الرسول، هم  الذي﴾أُولَئك﴿ :٥٨ الآية -

ومن ذرية :  أي﴾وممن حملْنا﴿، )كإدريس عليه السلام (﴾من النبِيين من ذُرية آَدم﴿وتوفيقه، فجعلهم 
ومن ذُرية ﴿ إذ كانَ إبراهيم من ذرية نوح،) مكإبراهيم عليه السلا(  في السفينة﴾مع نوحٍ﴿من حملناهم 

يماهركإسحاق وإسماعيل عليهما السلام (﴾إِب( ،﴿يلَ﴿ من ذرية ﴾وائرإِس﴾)  كموسى وهارون وداود
وممن ﴿، ) أنّ إسرائيل هو يعقوب عليه السلامواعلم) (وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام

اجا ونيداهنيبة والرسالة:  أي﴾تون هديناهم للإيمان واخترناهم للنبن جملة مم موه.  
 المتضمنة للعظات والعبر والدلائل والحُجج - ﴾إِذَا تتلَى علَيهِم آَيات الرحمنِ﴿ وهؤلاء الأنبياء كانوا ♦
 وهم يبكونَ من خشيته سبحانه - خضوعا لرم  ذُلاً و-ساجدين   أي خروا:﴾خروا سجدا وبكيا﴿: -

  .ومن أم لم يعبدوه حق عبادته، ولم يشكروه حق شكرهوتعالى، 
 يعني ﴾خلْف﴿ أي فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء ﴾فَخلَف من بعدهم﴿ :٦٢ إلى الآية ٥٩ من الآية -

وقتها، أو تركوا أركاا   تركوا الصلاة كلها، أو فوتوا أي:﴾أَضاعوا الصلَاةَ﴿أتباع سوءٍ، حيثُ 
 وذلك بانغماسهم في الذنوب والمعاصي - أي اتبعوا ما يوافق شهوام :﴾واتبعوا الشهوات﴿وواجباا، 

هذا مثل ، و)أي جزاءَ ضلالهم(يلقون عذاباً في جهنم جزاءَ غيهم   أي فسوف:﴾فَسوف يلْقَونَ غَيا﴿ -
 هو واد في جهنم :وقد قيل إنّ الغي( أي جزاءَ آثامه وذنوبه، ﴾ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما﴿: قوله تعالى

  ).شديد الحر، وااللهُ أعلم
﴿﴾ابت نن ذنوبه إِلَّا مم ﴾نآَمل من الغيب ﴿وسله، وبجميع ما أخبر به الرسا بااللهِ ورحاللَ صمعو﴿﴾ 

 أي لا ينقَصون شيئًا من ثواب ﴿ولَا يظْلَمونَ شيئًا﴾ مع المؤمنين ﴿فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ﴾: تصديقًا لتوبته
 أي وعدهم ا ﴿الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ﴾ أي جنات الخلود جنات عدن﴾﴿ بل يدخلونَ ،حسنام

 :﴿إِنه كَانَ وعده مأْتيا﴾ ولم يروها  فآمنوا ا- إذ هي في السماء وهم في الأرض -ن أعينهم وهي غائبة ع
  . آت لا محالة-لعباده المؤمنين  -يعني إنّ وعده سبحانه ذه الجنة 

لكنهم :  أي﴾ا سلَاماإِلَّ﴿ أي لا يسمعونَ فيها كلاما باطلاً :﴾لَا يسمعونَ فيها لَغوا﴿ وأهلُ الجنة ♦
 ﴾ولَهم رِزقُهم فيها﴿ ،)وهذا من النعيم الروحاني في الجنة(يسمعون الملائكة وهي تسلِّم عليهم وتحييهم 

 أي دائماً، إذ كلما طلبوا شيئاً وجدوه ﴾بكْرةً وعشيا﴿ - من الطعام والشراب الذي تشتهيه أنفسهم -
  ).ا الجنةاللهم ارزقن(أمامهم 

الَّتي نورِثُ من ﴿ هي - الموصوفة بتلك الصفات - ﴾تلْك الْجنةُ﴿ :٦٥، والآية ٦٤، والآية ٦٣ الآية -
  ).بامتثال أوامره واجتناب نواهيه(  أي نعطيها عبادنا الذين يتقونَ رم﴾عبادنا من كَانَ تقيا
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 ﴾إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿  من السماء إلى الأرض- نحن الملائكة -  ﴾لُوما نتنز﴿ : لمحمد- يا جبريل -وقل  ♦
وما ﴿ أي له سبحانهِ علْم وتدبير ما يستقبل من أمر آخرتنا، ﴾لَه ما بين أَيدينا﴿لنا، فإنه تبارك وتعالى 

وله أيضاً ما بين الدنيا :  أي﴾ن ذَلكوما بي﴿، )علماً وتدبيراً( أي وله أيضاً ما مضى من الدنيا ﴾خلْفَنا
  ).وهو الزمن المتبقي من الدنيا إلى يوم القيامة(والآخرة 

وما كان ربك ناسيا لشيءٍ من الأشياء، وما كان :  يعني﴾وما كَانَ ربك نسِيا﴿فله سبحانه الأمر كله،  ♦
فإنّ ربك إذا شاء أن يرسلَ الوحي إليك ناسياً لك أيها الرسول، إذاً فلا تحزن لتأخر الوحي عنك، 

 وحده ﴾فَاعبده﴿ أي خالق ذلك كله ومدبر أمره، ﴾رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما﴿لأرسلَه، فهو 
الذي  لأنه سبحانه - أنت ومن اتبعك -  أي اصبر على طاعته :﴾واصطَبِر لعبادته﴿ -بما شرعه لك  -

 هل تعلم :؟ يعني﴾هلْ تعلَم لَه سميا﴿يستحق العبادة وحده، وهو الذي يستحق أن تتحمل من أجله، فـ
ولا في أسمائه وصفاته   فهو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا،:والجواب(له نظيراً أو مثيلاً؟ 

  .طعت، حتى تصل إلى رضاه وجنته، إذاً فاعبده وحده، وتحمل في سبيل ذلك ما است)وأفعاله
 أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال - كما في صحيح البخاري -  واعلم أنّ سبب نزول هاتين الآيتين♦

  .﴾وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك﴿: ، فترلت الآية)؟ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا: (لجبريل عليه السلام
************************************************  
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  الربع الأخير من سورة مريم. ٣

 من ﴾أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حيا﴿:  المُنكر للبعث﴾ويقُولُ الْإِنسانُ﴿ :٦٧، والآية ٦٦ الآية -
أي لم يكن له جسد ! ؟﴾ من قَبلُ ولَم يك شيئًاأَولَا يذْكُر الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه﴿ :فرد االلهُ عليه قائلاً ،!قبري؟

لأنّ إعادة (ولا اسم ولا صفة؟ إذاً فليعلم أنّ الذي خلَقه من العدم، قادر سبحانه على أن يبعثه بعد الموت 
  ). أسهل من إيجاده أول مرةالشيء كما كان،

 أي لَنجمعن :﴾لَنحشرنهم والشياطين﴿ - أيها الرسول - ﴾فَوربك﴿ :٧٢ إلى الآية ٦٨ من الآية -
ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم ﴿ هؤلاء المُنكرين للبعث يوم القيامة، مع الشياطين الذين كانوا يضلوم،

نزِعن من كُلِّ ثُم لَن﴿  أي باركين على ركَبهم، لا يقدرونَ على القيام، لشدة ما هم فيه من الخوف،﴾جِثيا
 أشدهم تمردا -  تعاونت على الباطل - ثم لَنأخذنَّ من كل طائفة :  أي﴾شيعة أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عتيا

م لتفظيع تمرده" الرحمن"هنا صفة  ذَكَر االلهَ تعالىلَعلّ و(وعصيانا اللهِ تعالى وظلماً لعباده، فنبدأ بعذام، 
  ).وظُلمهم، لأنّ شديد الرحمة بالخلق جدير بالشكر له والإحسان، لا بالكفر به والطغيان

 فقد أخبر سبحانه أنه يعلم ما يستحقه كل واحد  وحتى لا يزعم أحد منهم أنّ غيره أشد عصياناً منه،♦
 أي نحن أعلم بالذين هم أَولى ﴾ى بِها صلياثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَ﴿ :منهم من العذاب، فقال

وإِنْ منكُم ﴿ ،)فأولئك يدخلون النار قبل غيرهم ثم يدخل بقيتهم بعدهم(بالاحتراق بالنار ومقاساة حرها 
 إلا وسوف يمر من على الصراط الممدود فوق - أيها الناس -وما منكم من أحد :  يعني﴾إِلَّا وارِدها

كَانَ ﴿ نجا،:  هلَك، ومن لم يقع:فمن وقع - كما ثبت ذلك في صحيح مسلم -هنم، كلٌ بحسب عمله ج
ثُم ننجي الَّذين ﴿  أي كانَ ذلك أمرا قضاه االلهُ سبحانه، ولابد من وقوعه،:﴾علَى ربك حتما مقْضيا

وذلك بمرورهم سالمين من على ( فننجيهم من النار - بامتثال أوامر رم والبعد عن معصيته - ﴾اتقَوا
بعدما سقطوا من على  -بالكفر والمعاصي   أي ونترك الظالمين لأنفسهم:﴾ونذَر الظَّالمين﴿، )الصراط
وذلك من شدة ما ( أي باركين على ركَبهم في النار، لا يستطيعون الحركة ﴾فيها جِثيا﴿ - الصراط

ن هصيبهم مايولها وعذا(.  
 يعني وإذا تقرأ على الناس آياتنا الواضحة في :﴾وإِذَا تتلَى علَيهِم آَياتنا بينات﴿ :٧٤، والآية ٧٣ الآية -

 ﴾أَي الْفَرِيقَينِ﴿: ﴾قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آَمنوا﴿: - على التوحيد والنبوة والبعث -حججها ودلائلها 
-م ا﴿ -ا ومنكم نقَامم ريترلةً، ﴾خسكناً وما﴿ يعني أفضل ميدن نسأَحا ونادياً :يعني؟ ﴾وجلسوأحسن م 

  للاجتماع والتشاور فيه؟
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إنْ كُنا على الباطل، فلماذا : ( يتعززون بالدنيا ويقولون والمعنى أم عندما تقرأ عليهم آيات القرآن،♦
التي " الأرقم بن أبي الأرقم"، وذلك لأم كانوا يقارنون بين دار ) وأكثر أعواناً منكم؟نحن أكثر أموالاً

الذي هو (يجتمع فيها الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنون، وبين منازل أغنياء مكة ونادي قريش 
  ).مجلس مشورم وتبادل آرائهم

 كثيرا - قبل هؤلاء الكفار - يعني ولقد أهلكنا :﴾بلَهم من قَرنوكَم أَهلَكْنا قَ﴿ :فرد االلهُ عليهم بقوله ♦
إذاً فلا يغرهم (وأجمل منظرا،   أي كانوا أحسن منهم متاعا﴾هم أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا﴿من الأمم الذين كانوا 
  ).الحق، فإنه لن يدوم لهم إذا استمروا على العناد ومحاربة هذا الذي يتبجحون به

 يعني من كان مصراً على :﴾من كَانَ في الضلَالَة﴿:  أيها الرسول لهؤلاء الكفار﴾قُلْ﴿ :٧٥ الآية -
فإنّ من (يمد له في ضلاله،   أي فااللهُ تعالى:﴾فَلْيمدد لَه الرحمن مدا﴿: ضلاله، غير متبع لطريق الهدى

 ، فالإزاغة الثانية﴾فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم﴿: ها، وهذا كقوله تعالى الضلالة بعد:عقوبة الضلالة

الهدى بعده، كما سيأتي في : كانت عقوبة لهم على زيغهم، وعلى العكس من ذلك، فإنّ من ثواب الهدى
  .﴾ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى﴿: قوله تعالى

 ما توعدهم االله - يقيناً - يعني حتى إذا رأوا :﴾حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ﴿  هذا الضلالويظَلُّونَ على ♦
 - حينئذ - ﴾فَسيعلَمونَ﴿:  التي تقوم فيها القيامة﴾وإِما الساعةَ﴿ العاجل في الدنيا، ﴾إِما الْعذَاب﴿: به
أهم الكافرون أم ( أي أقل أنصاراً ﴾وأَضعف جندا﴿سكناً  أي شر مترلةً وم﴾من هو شر مكَانا﴿

  .، وذلك حين لا ينفعهم العلم)المؤمنون؟
 على هداهم، وإيماناً على إيمام، ﴾هدى﴿ إلى دينه ﴾الَّذين اهتدوا﴿ عباده ﴾ويزِيد اللَّه﴿ :٧٦ الآية -

: لووخاصةً قَ - يعني والأعمال الصالحة  :﴾باقيات الصالحاتوالْ﴿وتوفيقاً للعلم النافع والعمل الصالح، 
 في الآخرة مما يتفاخر به ﴾خير عند ربك ثَوابا﴿ -) سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر(

  ).وهو نعيم الجنة( أي خير مرجعا وعاقبة :﴾وخير مردا﴿المشركون من متاع الدنيا الزائل، 
 أنه إذا كانت تلاوة القرآن تزيد المشركين كبراً وعناداً، فإنّ المؤمنين المهتدين  والمقصود من الآية♦

يزدادونَ ا هداية ورشاداً، لأم يرونَ ما تحمله الآيات من الدلائل والحُجج والعظات والهدى، فيزداد 
 بأنّ ما وفي هذه الآية تصبير للرسول والمؤمنين(فرائض واجتناب النواهي، إيمام، وتزداد هدايتهم بأداء ال

يتفاخر به المشركون من المال وأثاث المنازل لا يساوي شيئاً أمام الإيمان والعمل الصالح، لأنّ المال يفنى، 
  ).وثواب الصالحات باقٍ في الجنة

وهو  (﴾الَّذي كَفَر بِآَياتنا﴿ هذا الرجل - الرسول  أيها- ﴾أَفَرأَيت﴿ :٨٠ إلى الآية ٧٧ من الآية -
سآخذ في :  يعني وقال﴾وقَالَ لَأُوتين مالًا وولَدا﴿ كَفَر بآيات االلهِ وكذَّب ا إذ؟ )العاص بن وائل وأمثاله
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ظَر في اللوح المحفوظ فرأى أنه يعني هل ن! ؟﴾أَطَّلَع الْغيب﴿ :فرد االلهُ عليه بقوله، !الآخرة أموالا وأولادا
 أي ليس الأمر كما :﴾كَلَّا﴿ ! بذلك؟﴾أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا﴿ سيعطَى مالاً وولدا يوم القيامة؟

الكذب   من﴾سنكْتب ما يقُولُ﴿يزعم ذلك الكافر، فلا علم له من الغيب، ولا عهد له عندنا، بل 
 وسنزيده في الآخرة من أنواع العقوبات، : أي:﴾ونمد لَه من الْعذَابِ مدا﴿ تعالى والافتراء على االلهِ

 - أي وسوف نسلب منه مالَه وولده :﴾ونرِثُه ما يقُولُ﴿ ونضاعف له العذاب، كما ازداد هو في الضلال
  . معه ولا ولد لا مالَ﴾فَردا﴿ يوم القيامة ﴾ويأْتينا﴿ ونرثه بعد موته، -الذي يفتخر به 

 في - ﴾ليكُونوا لَهم﴿ من الأصنام، فعبدوها ﴾واتخذُوا من دون اللَّه آَلهةً﴿ :٨٢، والآية ٨١ الآية -
 أي ليس الأمر :﴾كَلَّا﴿ أي شفعاءَ لهم عند االلهِ تعالى، ليعتزوا م ولا يهانوا، ﴾عزا﴿ -نظرهم الفاسد 

الآخرة   أي ستكفر هذه المعبودات في:﴾سيكْفُرونَ بِعبادتهِم﴿مون، فلن يكونوا لهم عزا، بل كما يزع
 أي وسيكونون شهداءَ ﴾ويكُونونَ علَيهِم ضدا﴿، )حيث ينكرون أم أمروهم بعبادم(بعبادة من عبدهم 

هم، بخلاف ما ظنوهدض شفعون لهممم سين أ.  
 أي ﴾أَنا أَرسلْنا الشياطين علَى الْكَافرِين﴿ - أيها الرسول - ﴾أَلَم تر﴿ :٨٤، والآية ٨٣ية  الآ-

 أي تحركهم تحريكاً شديداً نحو الشهوات والمعاصي والجرائم والمَفاسد، ؟﴾تؤزهم أَزا﴿سلَّطْناهم عليهم 
عجبسارعتهم إلى الشر واإذاً فلا تن موكذلكلفساد والكفر والضلال،  م ﴿هِملَيلْ عجعأي لا :﴾فَلَا ت 

 لا ﴾عدا﴿أعمارهم وأعمالهم   أي نعد:﴾إِنما نعد لَهم﴿ؤلاء الكافرين، فـلهتستعجل العذاب الفوري 
زداد عذام فإم كلما ازدادوا ظلماً، ا(تفريطَ فيه ولا تأخير، ثم نحاسبهم على كل ذلك ونجازيهم به، 

  ).يوم القيامة
 كان لا يستعجل العذاب بقومه إلا في الظروف الخاصة الطارئة،  واعلم أن النبي صلى االله عليه وسلم♦

اللهم اغفر : (كما حدثَ عندما قُتلَ سبعون من حفَظة القرآن، وأما في غير الظروف الخاصة، فكان يقول
  ).أرجو أن يخرِج االلهُ من أصلام من يعبد االلهَ وحده لا يشرِك به شيئاً (:، وكانَ يقول)لقومي فإم لا يعلمون

 يوم القيامة، -أيها الرسول  - أي اذكر ﴾يوم نحشر الْمتقين﴿ :٨٧، والآية ٨٦، والآية ٨٥ الآية -
هم الملائكة حتى ينتهوا إلى رم،  أي وفودا مكَرمين، تحوطُ﴾إِلَى الرحمنِ وفْدا﴿حين نجمع المتقين 

 أي ونسوق الكافرين سوقًا شديدا إلى :﴾ونسوق الْمجرِمين إِلَى جهنم وِردا﴿ فيكونوا في جواره في الجنة،
حد أبداً، أي لا يشفع بعضهم لبعضٍ كالمؤمنين، ولا يشفع لهم أ ﴾لَا يملكُونَ الشفَاعةَ﴿ النار مشاةً عطاشا

وهم بذلك،   يعني إنما يملك الشفاعة منِ اتخذ عند الرحمن عهدا:﴾إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا﴿
إنْ هم دخلوا النار بذنوم ( حيثُ يشفِّعهم سبحانه في غيرهم، أو يشفع لهم غيرهم المؤمنون باالله ورسله،

  ).حتى يخرجوا منها
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 هو شهادة أن لا إله إلاّ االله، وأنّ محمداً رسول االله، ففي الحديث :المقصود بعهد الشفاعة هنالَعلّ  و♦
أخرِجوا من النار من قال لا إله إلا االله، وكانَ في قلبه من الخير : (الصحيح أنّ االلهَ تعالى يقول يوم القيامة

  ).٤/٧١١انظر صحيح الترمذي ج () ما يزِن ذَرة

حيثُ قال مشرِكو ( ﴾اتخذَ الرحمن ولَدا﴿:  أي الكافرون﴾وقَالُوا﴿ :٩٥ إلى الآية ٨٨ من الآية -
لَقَد ﴿، )عزير ابن االله: عيسى ابن االله، وقال بعض اليهود:  الملائكة بنات االله، وقالت النصارى:العرب
مذه -  أيها القائلون - ﴾جِئْت ا﴿ المَقولةئًا إِديا أي شي﴾شنكَرا مئاً عظيم ﴿هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَادت﴾ 

وتخر ﴿لأنّ هذا القول مغضب لرا عز وجلّ،  ﴾وتنشق الْأَرض﴿أي يتشقَّقْن من فظاعة ذلكم القول، 
 ﴾ دعوا للرحمنِ ولَداأَنْ﴿ بسبب - غضبا اللهِ تعالى - سقوطًا شديدا  أي وتسقط الجبال﴾الْجِبالُ هدا

 أي لا يليق بعظمة الرحمن سبحانه أن يتخذ :﴾وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا﴿ ونسبوه إليه كَذباً،
 الغني عن كل وااللهُ تعالى هو المُبرأ من كل النقائص،النقص والحاجة،  ولدا، لأنّ اتخاذ الولد يدل على

ما :  أي﴾إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آَتي الرحمنِ عبدا﴿لقه، لأنه رب كل شيء ومالكه، وخ
ربه يوم القيامة عبدا ذليلاً  كل من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الإنس والجن، إلا سيأتي

 أي علمهم واحداً واحداً، فلو كانَ بينهم إله ﴾أَحصاهم وعدهم عدالَقَد ﴿خاضعا مقراً له بالعبودية، 
 أي وسوف يأتي :﴾وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة فَردا﴿، )ا يصفونمسبحانه وتعالى ع(معه، أو ولد له لَعلمه، 

  . ولا ولد معهكل واحد من الخلق إلى ربه يوم القيامة بمفرده، لا مالَ له،
 - بإخلاصٍ اللهِ تعالى، وعلى النحو الذي شرعه - ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات﴿ :٩٦ الآية -

محبة ومودة في قلوب عباده، فيعيشونَ متحابين فيما   أي سيجعل لهم﴾سيجعلُ لَهم الرحمن ودا﴿أولئك 
  .هم رم تبارك وتعالىبينهم، ويحب

حيثُ  يعني فإنما يسرنا هذا القرآن بلُغتك العربية أيها الرسول، :﴾فَإِنما يسرناه بِلسانِك﴿ :٩٧ الآية -
 -بين  أي وتخوف به المُكَذِّ:﴾وتنذر بِه قَوما لُدا﴿ بالجنة، ﴾لتبشر بِه الْمتقين﴿ أنزلناه بلسانك العربي

  . من النار-اادلين بالباطل 
 يعني ولقد أهلكنا كثيرا من الأمم السابقة قبل قومك أيها :﴾وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن﴿ :٩٨ الآية -

 تسمع يعني هل ترى منهم أحدا، أو هل؟ ﴾هلْ تحس منهم من أَحد أَو تسمع لَهم رِكْزا﴿الرسول، فـ
وفي (، فكذلك الكفار من قومك، نهلكهم كما أهلكنا السابقين من قبلهم، )والجواب لا(لهم صوتا خفياً؟ 
  ). بإهلاك المُكَذِّبين المعاندين، كما حدث يوم بدرهذا ديد ووعيد
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  الفهرس    

  ٣......................................................تفسير سورة مريم كاملة

  ٣...............................................الربع الأول من سورة مريم. ١

  ٨................................................الربع الثاني من سورة مريم. ٢

  ١٢.............................................الربع الأخير من سورة مريم. ٣

 

  
 


